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معرفة الله من خلال آیاتھ الكونیة والتكوینیة والقرآنیة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معرفة الله من خلال آیاتھ الكونیة والتكوینیة والقرآنیة. - 08الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-13  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

  وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ.

  معرفة الله من خلال آیاتھ :

   عرفنا كل شيء: أیھا الأخوة المشاھدون؛ أیھا الأخوة الأحباب؛ إن عرفنا الله 

(( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

السؤال الكبیر الكبیر كیف نعرف الله؟ الله عز وجل ذات كاملة، لا تدركھ الأبصار ولكن العقول تصل  

ى شاطئ البحر، ولن تستطیع ھذه المركبة الأرضیة أن تخوض بھا البحر، إلیھ، كالمركبة تماماً تأخذك إل

فلذلك الله عز وجل ھیأ لنا آیات ھي قنوات رائعة سالكة لمعرفة الله، والدلیل كما ذكرتكم سابقاً لولا الدلیل 

  لقال من شاء ما شاء، قال تعالى: 

ِ وَآیََاتھِِ یؤُْمِنوُنَ    ﴾ ﴿ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ

  ]6[ سورة الجاثیة :

ھذه الآیة أصل في ھذا الموضوع، الآیات ثلاثة أنواع، آیات كونیة، وآیات تكوینیة، وآیات قرآنیة،  

  الكونیة ھي خلقھ، والتكوینیة أفعالھ، والقرآنیة كلامھ.

  التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طریق إلى الله :

  ال تعالى: الكونیة موقفنا الرائع منھا التفكر، ق 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

  وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ ﴾

  ] 191-190[ سورة آل عمران : 
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  مضارع، والمضارع یفید الاستمرار: دققوا الفعل  

  ارِ ﴾﴿ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا بَاطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ عَذَابَ النَّ 

  ] 191-190[ سورة آل عمران : 

إذاً التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طریق إلى الله، وأوسع باب ندخل منھ على الله، أي آیة  

  من ھذه الآیات الرائعة.

كلكم یعلم أخوتنا الكرام أن الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي أن ملیون وثلاثمئة ألف  

ستة وخمسون ملیون كیلو متر، یقطعھا أرض یمكن أن تدخل في جوف الشمس، وأن بینھما مئة و

الضوء في ثماني دقائق، الأرض والشمس والمجموعة الشمسیة كلھا تساوي نقطة واحدة في درب 

التبابنة، ھذا إلھ عظیم، لذلك ھذه الأرض في دورتھا حول الشمس تمر باثني عشر برجاً، أحد ھذه 

برج على شكل قبة سماویة، ھناك خطوط بین الأبراج برج العقرب، مرة زرت متحفاً في أمریكا، ھذا ال

نجوم ھذا البرج، فإذا ھو عقرب حقیقة، الذي سماه العقرب ما أخطأ أبداً، ھذا برج كبیر جداً تمر بھ 

الأرض في أثناء دورتھا حول الشمس، بل وتمر باثني عشر برجاً إحداھا برج العقرب، أما ھذا النجم 

للشمس والأرض مع  -الآن دقق -واسمھ قلب العقرب یتسع الصغیر الأحمر المتألق في برج العقرب

  المسافة بینھما، ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ ألا یخطب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟ 

  ذاك لعمري في المقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لـمن یحب یطیع لو كان حبك صادقاً لأطـعتـــھ 

* * *  

 ھي كل شيء، تطیع القوي، تطیع العلیم، تطیع الرحیم، تطیع الخالق، تطیع من مصیرك أي طاعة الله 

إلیھ، شيء دقیق، فلذلك أیھا الأخوة الكرام؛ التفكر في خلق السماوات والأرض أقرب طریق إلى الله، و 

  أوسع باب ندخل منھ على الله.

  الخلق الحسن ثمرة الإیمان :

ھذا الكون بین أیدینا، تحت سمعنا وأبصارنا، ھو الثابت الأول، ھو الكتاب المفتوح، یقرؤه كل إنسان  

مسلم غیر مسلم، عربي غیر عربي، كتاب مفتوح، لذلك بعضھم قال كلاماً رائعاً جداً، قال: القرآن كون 

ر المسلمون الیوم إسلاماً ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي. وما لم ی

یمشي أمامھم، إن حدثھم فھو صادق، إن عاملھم فھو أمین، إن استثیرت شھوتھ فھو عفیف، ھذا الإسلام 

شيء آخر إنسان مسلم لھ مئات الصفات، منضبط، عنده حدود لكل شيء، عنده منطلقات، عنده عقلیة 

عنده لطف بمعاملتھ، ما لم یكن المؤمن إنساناً تتسم بالاتساع، عنده مبادئ، عنده قیم، عنده رحمة بقلبھ، 
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متمیزاً متألقاً، تشد لھ الأبصار یوجد بإیمانھ مشكلة، المؤمن إنسان تخلق بأخلاق الله، والله عز وجل یحب 

  أن تتخلق بأخلاقھ، یحبك رحیماً: 

  (( إن كنتم تحبون رحمتي فارحموا خلقي ))

  [ الدیلمي عن أبي بكر]

  عالى: یحبك حكیماً، قال ت 

  ﴿ یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ یشََاءُ ﴾

  ] 269[ سورة البقرة:

یحبك لطیفاً، یحبك كاملاً، مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحبّ الله عبداً منحھ خلقاً حسناً،  

فیھ قوة  الخلق الحسن ثمرة الإیمان، الخلق الأصیل، فیھ حلم، فیھ رحمة، فیھ شفقة، فیھ بطولة، فیھ ثبات،

إرادة، فیھ تمثل لمشكلات الآخرین، المؤمن یعیش لغیره، لا یوجد عنده فردیة، عنده غیریة، لذلك 

المؤمن لا بد من أن تحبھ، فإن لم یحُب المؤمن ھناك مشكلة فیھ، بل یعشق المؤمن لكمالھ، لتواضعھ، 

ھو المؤمن، وأرجو الله عز  للطفھ، لحكمتھ، لحنكتھ، لذكائھ، عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، ھذا

وجل أن نكون ممن یخاطب بھ في القرآن الكریم، یا أیھا الذین آمنوا، أكثر من مئتین وخمسین آیة 

  تخاطب المؤمنین یا ترى أیھا الأخ المؤمن إذا قرأت ھذه الآیة: 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اصْبرُِوا وَصَابِرُوا ﴾

  ] 200[ سورة آل عمران: 

  ھل تشعر نفسك معنیاً بھذا الخطاب؟ من علامة إیمانك أن تشعر أنك معني بھذا الخطاب. 

  الدعاء :

اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معاصیك، ومن طاعتك ما تبلغھا بھ جنتك، ومن الیقین  

حییتنا، واجعلھ الوارث منا، ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا، متعنا اللھم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أ

واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنیا 

دقق  -أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصیرنا، واجعل الجنة ھي دارنا، ولا تسلط علینا بذنوبنا

  ك یا أرحم الراحمین.من لا یخافك ولا یرحمنا، برحمت - بذنوبنا

 


